
قبـــل ســـباق الـــدراما الرمضـــاني.. نصائـــح
لمشاهدة مرضية
, أبريل  | كتبه أحمد الخطيب

الموســم الرمضــاني هــو فرصــة شركــات الإنتــاج المثاليــة للترويــج لمنتجاتهــا الدراميــة بكافــة أنواعهــا، وهــذا
لضمان نسبة مشاهدات هائلة نظرًا إلى التجمّعات والطقوس الرمضانية، خصوصًا في فترة الإفطار،
يــوني، في ظــل كثافــة القنــوات الفضائيــة، بجــانب خصوصــية الشهــر ذاتــه بالنســبة إلى الوســيط التلفز
بالإضافــة إلى حضــور المنصــات المســتقلة وغــير المســتقلة كمساحــة عــرض لهــا دلالــة مختلفــة ومنتجــات
ــا، جــراّء تعــدد مفــروض وتنــوع شديــد في الخيــارات، متنوعــة، مــا يمنــح رمضــان طبيعــة مرتبكــة درامي

لتتحول تلك الفترة الزمانية إلى سوق كبيرة لعرض الدراما.

ــرء العــادي علــى الاختيــار، يضطــرب أمــام وربمــا يكبــح هــذا الهجــوم الــدرامي متفــّ الأذ قــدرة الم
فوضوية توزيع الأعمال، وعشوائية الفرجة التلفزيونية، بجانب الفواصل الإعلانية الطويلة التي تقطع
الخيـط الـدرامي بطريقـة لا تسـمح بالتعـافي ذهنيـا مـن غـزارة الطـ الإعلاني وتعـدد أشكـاله وأنمـاطه،

وهذا يُفشل العمل الدرامي قبل نزوله.

لهذا نرى نوعًا من الارتباك أمام الانتقاء الدرامي المناسب للأعمال التي نودّ مشاهدتها، يسيطر علينا
الخمـول ونتّجـه نحـو المنطقـة الأكـثر أمانًـا، أن نتـابع نجومًـا كبـارًا فرصـة فشلهـم ضئيلـة، أو ننتقـي بنـاءً
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على تجربة سابقة مثلاً، وهذا يزيح الكثير من الأعمال نحو الرفّ، ربما في قوائم المشاهدة اللاحقة
التي لا نحققها أبدًا، وهذه هي معضلة الموسم الرمضاني.

فغزارة الط تحيلنا إلى الخسارة الكبيرة والمكسب الصغير، ولكننا لا نستطيع فعل شيء أمام هذا،
كثر منه محليّ، بسبب ولا يمكن إحالة هذه الوضعية لمنتجي العالم العربي فقط، بل هو شأن عالمي أ
توفر الخيارات المتعددة على المنصات، ما يخلّف معضلة الاختيار الشهيرة، ولكن في رمضان يتحول
الأمـر إلى سـباق، فيمـا تنخفـض الإنتاجـات الدراميـة بشكـل ملحـوظ بقيـة العـام، ترتفـع بشكـل خـرافي
خلال رمضان كموسم آمن للإنتاجات الدرامية، ثم تتحول المسافة الزمنية من هنا إلى شهر رمضان

القادم إلى شبه صحراء.

نصائح المشاهدة في السباق الرمضاني
يبًا من يمكن أن نشبّه العمل الفني بالبطيخة، لا يمكن معرفة ما بداخلها إلا عند تذوقها، لذلك تقر
المستحيل الحكم على عمل درامي من المقطع الترويجي أو حتى الممثلين الرئيسيين، لذلك لا يمكن
التغلب بشكل عام على معضلة الاختيار، فكما قلنا سابقًا، كثافة الخيارات تحتّم على المشاهد إزاحة
الكمّ الأكبر من الأعمال الدرامية مقابل اختيار أخرى، ولكن هناك عدة نصائح للمشاهدة، يمكن من

خلالها أن يفلت المشاهد من شعور الارتباك الذي تتركه وفرة الأعمال.

أول نصيحة هي اختيار أعمال بعينها، ولا يمكن تحديد السياق الذي يمكن من خلاله اختيار أعمال
بعينها، فالبعض يختار نجمه المفضل والبعض يختار على أساس المقطع الترويجي، والبعض يشدّه



عنوان العمل، ولكن الشيء المهم هو مشاهدة هذه الأعمال حتى النهاية، أنا أفهم شعور المشاهد
الطبيعي بالرتابة في عدد من الحلقات الأولى، وهذا طبيعي في بعض الأحيان نظرًا إلى البناء السردي
البطيء، خصوصًا أن أغلب المسلسلات تقع في  حلقة، ما يجعل الحكاية تبدأ ضمنيا وسرديا في

التحرك بعد الحلقة العاشرة مثلاً.

ولكــن هــذا لا يمنحنــا ســببًا للقفــز مــن عمــل إلى آخــر، فهــذا التحــرك داخــل الاعمال ســيخلّف تشتتًــا
كًـا، وسيصـعّب علـى المشاهـد الاسـتمتاع بالعمـل، لـذا نقـترح عليكـم الالتزام بعملَين أو  أعمـال وارتبا
ين من نوعية الكوميديا الخفيفة إذا استلزم رئيسية، على أن تكون أعمالاً درامية، وإضافة عملَين آخرَ

الأمر.

هــذا الالتزام بالأعمــال ســيخفف مــن تعقيــد المشاهــدة، ولكــن علينــا أولاً التضحيــة بــالكثرة مقابــل
الجودة، فالاندماج مع عمل أو اثنين إذا كانا بالجودة المناسبة، سيمنح المشاهد نشوة وانفعالاً وإثارة

كثر بكثير من النظرة السطحية على  أعمال مختلفة.  أ

المنصات
النصيحة الثانية هي المشاهدة عن طريق المنصات إذا أمكن، لأن البث التلفزي يعتمد بشكل شبه
ية، ما يصنع فجوة كبيرة بين المشاهد والعمل المعروض، لأن المنتج الإبداعي كلّي على الإعلانات التجار
ق الصـور والأحـداث، وأي محاولـة للقطـع تكـون منفـرة لعين المشاهد ومربكـة البصري يرتكـز علـى تـدف

لعقله.

فالمنتج البصري في حاجة إلى الجريان في سياقه الممتد، في حاجة إلى الانسيابية والوحدة العضوية التي
تحققها الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وأي منتج بصري من خلال الأدوات والعناصر المناسبة مثل
“المونتاج”؛ لذلــك أصــبح الكثــير مــن المشاهــدين يعتمــدون علــى المنصــات لمشاهــدة أعمــالهم المفضلــة،

لمجانبة ما يسمّى السردية المبتورة التي تقدمها القنوات الفضائية.

فالمنصات توفر خدمة المشاهدة المكتملة دون تقطيع إعلاني، بجانب إتاحتها للمنتج في كل الأوقات،
مــا يمنــح المشاهــد الرفاهيــة الكافيــة للمشاهــدة، لأن المنتــج موجــود علــى المنصــة دائمًــا، وربمــا هــذه
الإشكالية تبشر بانتهاء العصر التلفزي وتط المنصات كقوّة لها تأثيرها في السياقات الفنية، سواء في

المشاهدة أو الإنتاج.



السردية المستهلكة
د نفسـها بطريقـة مـا، وكـل لا يمكـن تحديـد شكـل السرديـة المسـتهلكة في العمـوم، لأن كـل قصـة تجـد
أقصوصة هي نمط مستقلّ في كل عين جديدة، بيد أن الكثير من المنتجين والمخرجين لا يفهمون ما
تعنيـه السرديـة المسـتهلكة، فالسرديـة الوطنيـة المعتـادة هـي سرديـة مسـتهلكة، لأنهـا تصـل إلى النتيجـة
نفســها، وترصــد الأشيــاء مــن المنظــور نفســه، مجموعــة مــن الأنــاس الطيبــون يلاحقــون مجموعــة مــن

الأشرار.

حــتى مــع تجــدد المنهجيــات والأدوات والأنمــاط السرديــة والبصريــة، لا يتجــاوز طمــوح هــذه السرديــة
البروباغندا الوطنية، فهي تسخّر كل أدواتها من أجل الانتصار لسردية معيّنة، وهذا منطقي بالنسبة
إلى هذه النوعية من الإنتاجات على أي حال، وهو نوع معروف وله وجوده على الساحة العالمية،

وأنا أتحدث هنا عن المستوى الفني.

يحـاول مخرجـو هذه الأعمـال دمـج الحكـائي بالوثـائقي لإفـراز هجين فـني يحمـل مصـداقيته في إطـاره
الفني، لذلك ربما هذا النوع من السرديات له قيمة توعوية بعض الشيء بالنسبة إلى المواطن المصري،

بيد أنها تظل أحادية المنظور، وهذا ما يفقدها الكثير من قيمتها الفنيّة.

فانحباس السردية الوطنية داخل مساحة معيّنة يعين حدودًا للإبداع الفني، والحق أن هذا النوع
مــن السرديــات يتواجــد بغــزارة في الإنتاجــات الأمريكيــة، في محاولــة مســتمرة وباقيــة لترســيخ سرديــة



الجنــدي الأمريــكي البطــل والحلــم الأمريــكي الطمــوح، ولخدمــة البروباغنــدا الوطنيــة ذاتهــا، لذلــك لا
يقتصر الأمر على المواطن العربي أو المصري فقط.

بجـانب ذلـك، تقـع بعـض الأنمـاط السرديـة الأخـرى في هـوّة المـطّ والاسـتهلاك، مـن أجـل سـدّ فـراغ مـا
يُسمّى “دراما الـ  حلقة”، ينجم عنها -في الأغلب- سلعة تجارية لإشباع السوق والإنتاج في المقام
الأول، فالموســم الرمضــاني عبــارة عــن ســوق كــبير، أو كمــا نقــول دائمًــا عبــارة عــن ســباق، ينبغــي علــى
مة للركض، الأعمال الدرامية -مرغمة في بعض الأحيان- أن تركض حتى النهاية، حتى لو لم تكن مصم

يقذف الجميع أعمالهم الدرامية في الحلبة.

أما بشأن الجمهور، فالأمر أشبه بالرهانات، وكما يقول المثل الشعبي “بختك يا أبو بخيت”، لذا علينا
إدراك واسـتيعاب الخيـارات المطروحـة، والانتبـاه مـن الأعمـال الـتي تقـع في  حلقـة، فهـذا النـوع مـن
السرديـات -بنسـبة كـبيرة- يهبـط إيقـاعه في نقطـة معيّنـة مـن القصـة، لأنـه يمطّهـا ويقطّعهـا بمنهجيـة
سـلعيّة، وليسـت فنيّـة، وتسـفر تقنيـة الإسـهاب المبـالغ عـن خلـق منتـج مشـوّه فنيـا من ناحيـة الإيقـاع
كبر من المطلوب، ليتمكن من سدّ وحتى المنطق الدرامي، لأن المخ يضطر إلى منح الحدث مساحة أ

الفراغ الرمضاني.

يــؤدي هــذا الانفــراج القصصي في متن الحكايــة إلى حالــة مــن التيــه الــدرامي، تجــبر المخــ علــى فتــح
مسالك وتفريعات درامية جديدة من أجل دفع القصة نحو الأمام، ولجذب انتباه المشاهد وإبقائه
متحفزًا حتى النهاية، دون أن يخطط لغلق هذه الخطوط، لأنه يخلقها ليملأ الفراغ الدرامي المرتبط

بعدد الدقائق المطلوب لإكمال السباق الرمضاني.

لذلك أضحى الكثير من المشاهدين يتّجهون للمسلسلات القصيرة على الطريقة الأمريكية، أقصد
السردية الدرامية الأقصر نسبيا من قالب الـ  حلقة، والتي تكثّف أحداثها في  أو  حلقات،
بحيـث لا تلتزم بـضرورة الامتـداد الرمضـاني والاسـتلقاء الحكـائي المزيـّف، وبـدأت هـذه الانتاجـات تظهـر
بكثرة في الأعوام السابقة، خصوصًا مع ظهور المنصات كطرف إنتاجي مؤثر ومختلف، تمنح مخرجيها

كبر من الإنتاجات المصنوعة للتلفاز، لأنها تستهدف جمهورًا مختلفًا نوعًا ما. يةّ أ حر

بجانب فهم حيثيات السباق الرمضاني، يمكن للمشاهد أن يتوقف عن السير وراء النجم الأوحد، أو
الممثـــل المفضّـــل، فهـــذه “منهجيـــة البطيخـــة”، أنـــا لا أنصـــح بقطعهـــا تمامًـــا، ولكـــن بـــدلاً مـــن ذلـــك
يو مرموقين، أعمالهم السابقة تتحدث يمكن للمشاهد أن يضع ثقته في مخرجين كبار أو كتّاب سينار

عنهم.

فالسير وراء النجم لا يضمن جودة العمل بأي شكل من الأشكال، وعلى النقيض لا يمكن القطع
بجــودة أي عمــل في الأســاس إذا لم يخضــع هــذا العمــل لتجربــة مشاهــدة كاملــة، بيــد أن بمتابعــة
يو مخرجين مرموقين مثل محمد ياسين مثلاً، أو نادين خان المخرجة الشابة الطموحة، أو كتّاب سينار

مهمّين مثل عبد الرحيم كمال، سيضمن المشاهد عملاً مقبولاً على أقل تقدير.
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